


) مـَن تخَتْـَار؟(

١

)الصفات الواجب توافرها في شريكة الحياة(


عالى نحمده   ونستعينه  ونستغفره، ونعوذ با تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا،  من يهد ا تمدلحاإن 
ــريك        ــده لا ش ــه إلا ا وح ــهد أن لا ال ــه، وأش ــادى ل ــلا ه ــلل ف ــن يض ــه وم ــل ل ــلا مض ــده   ف ــداً عب ــهد أن محم ــه وأش ل

..........هلوورس
} ونملسأَنتُم مإِلاَّ و وتُنلاَ تَمو هتُقَات قح واْ اتَّقُواْ اللّهنآم ينا الَّذها أَي١٠٢: سورة آل عمران[}        ي[

فْسٍ واحدة وخلَق منها زَوجها وبث منهما رِجالاً كَـثيرا ونسـاء واتَّقُـواْ اللّـه     يا أَيها الناس اتَّقُواْ ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نَّ{
]١: سورة النساء[}     الَّذي تَساءلُون بِه والأَرحام إِن اللّه كَان علَيكُم رقيبا

}وا اتَّقُوا اللَّهنآم ينا الَّذها أَيلًا يقُولُوا قَوا ويدد٧٠{س{  ـولَهسرو اللَّه عطن يمو كُمذُنُوب لَكُم رغْفيو الَكُممأَع لَكُم حلصي
]٧١-٧٠:سورة الأحزاب[}فَقَد فَازَ فَوزًا عظيما 

.... أما بعد
وشــر الأمــور محــدثاتها، وكــل حمــد ـ وخیــر الهــدي هــدي متعــالىفــإن أصــدق الحــدیث كتــاب االله ـ 

.محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
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
.مما لا شك فیه أن حُسن اختیار الزوجة هو طریق إلي السعادة

:قال رسول االله : قالعن سعد بن أبي وقاص "مُسند الإمام أحمد"ففي -
،المرأة الصالحة:من سعادة ابنِ آدم،ثلاثةمن سعادة ابن آدَمَ ثلاثة ومِن شِقوةِ ابنِ آدَمَ "

،والمسكنُ السّوءُ ،المرأة السّوءُ :ومِن شقوةِ ابنِ آدمَ ، والمركبُ الصالِحُ ،والمسكنُ الصالحُ 
".والمركبُ السَّوءُ 

":كالمستدر "روایة أخرى عند الحاكم في في و -
، والمركبُ الهنيء،الحـلجارُ الصوا،والمسكنُ الواسِع،ة الصالحةالمرأ: ادةـمن السعأربعٌ "

"المسكنُ الضیق،المركبُ السوء،الجار السوء،المرأة السوء: من الشقاءِ وأربعٌ 
)٨٨٧:صحیح الجامع(

:قالأن رسول االله من حدیث عبد االله بن عمرو"صحیح مسلم"وفي -
".الصالحة المرأة: الدنیا متاع، وخیر متاع الدنیا"

عنه حتى تجده في البحثفالمرأة الصالحة في هذا الزمان وفي كل زمان كنز ینبغي أن تَكِدَّ 

:قال لعمرأن رسول االله أبو داود عن ابن عباسأخرجفقد -
،وإذا أمَرَهَا أطاعَتْهُ ،إذا نظر إلیها سَرَّتهُ ؛الصالحَةُ المرأةأَلا أُخبركَ بخیرِ ما یَكْنزُ المَرْءُ؟ "

".وإذا غاب عنها حَفِظَته
:قالعن النبي دیث أبي أمامة من ح" شعب الإیمان"عند البیهقي في وفي روایة -
ما اكتنز خیرٌ ؛علي أمر دُنیاك ودینكینكَ عِ تُ ةصالحةٌ وزوج،ذاكرولِسانٌ ،شاكِرقلبٌ "

)٤٤٠٩:صحیح الجامع("الناس

ت هذا الكنززْ تكون قد حُ ؛والتي إن مَنَّ االله علیك بها،الصالحةفهیا لنتعرف علي صفات المرأة 
.ونسأل االله أن یبارك لك فیه
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ذات دينأن تكون صالحةً : أولاً 
]١٣:الحجرات[}إِن أَكْرمكُم عند اللَّه أَتْقاَكُم إِن اللَّه عليم خبيرِ {:قوله تعالىل

]٣٢:النور[}حوا الأَْيامى منكُم والصالحين من عبادكُم وإِمائكُموأنَك{:ولقولهِ تعالى

]٣٤:النساء[}فاَلصالحات قَانتاَت حافظاَت لِّلغَْيبِ بمِا حفظَ اللّه {:تعالىولقوله

:قال ابن كثیر 
.أي من النساء:)فالصالِحاتُ ( 
.نیعات لأزواجهیعني المط:)قانتات( 
."أي تحفظ زوجها في غیبته في نفسها وماله":قال السدي وغیرهُ :)حافظاتُ للغیب( 

:ةوقال عطاء وقتاد
."لهمما یجب علیهم من صیانة أنفسهنَّ یحفظن ما غاب عن الأزواج من الأموال و "

:قالبي أن النبسند صحیح من حدیث عبد االله بن سلام "الكبیر"الطبراني في أخرج
وتحفظ غیبتك في نفسها ،وتطیعك إذا أمرت،ك إذا أبصرترُّ ن تسُ مَ :ةخیر النساء امرأ"

"ومالك
لهذه فهنیئاً ،ن فعلت ذلك فهي في الجنةومَ ،بهذه الصفات كانت مطیعة الله ورسولهِ تْ ن تحلَّ فمَ 

.الزوجة العفیفة

وأطاعت ،نت فرجهاوحصَّ ،اخمسهالمرأةإذا صلّت ":الإمام أحمد بسندٍ حسنأخرجو 
."دخلت من أي أبواب الجنة شاءت؛ )١(بعلها

فهذه بعض صفات المؤمنات الممدوحات مع أزواجهن:
.صالحات بعمل الخیر والإحسان إلى الأزواج-أ

.ط االلهخِ سْ فیما لا یُ نَّ مطیعات لأزواجه- ب
.نَّ في غیبة أزواجهنمحافظات على أنفسه-ج
.زواج من أموالمحافظات على ما خلفهُ الأ- د
.وتسلیة الزوج،وحسن المظهر،من طلاقة الوجه:همإلا ما یسرّ نَّ لا یرین أزواجه-هـ

.زوجها: یعني: بعلها)(١
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 وحثَّ النبيعلى اختیار المرأة الصالحة صاحبة الدین
:قالالبخاري ومسلم أن النبي أخرجفقد 

."ظفر بذات الدین تربت یداكفا"
:كما عند البخاري ومسلملقول النبي ؛خیرجتمع مع الدین جمال وحسب ومال فهواوإذا 

")١(فاظفر بذات الدین تربت یداك؛لمالها ولجمالها ولحسبها ولدینها:تنكح المرأة لأربع"
:بن حجر قال الحافظ 

اهـ. "وهو بمعنى الدعاء لكن لا یراد حقیقته"
، وهي مهوىلهُ ، وحرثٌ جهاذلك أن الزوجة سكن لزو ،فالدین هو العنصر الأساسي في اختیار الزوجة

فإن لم تكن على قدر عظیم من الدین ،وأم أولاده، عنها یأخذون صفاتهم وطباعهم،وربَّة بیته،فؤاده
.فشل الزوج في تكوین أسرة مسلمة صالحة؛والخلق

عفیفة في نفسها ،كانت أمینةَ على زوجها في ماله وعرضه وشرفه؛أما إذا كانت ذات خلقٍ ودین
،وللأسرة شرفها وسمعتها،وللأولاد تربیة فاضلة،فضمنت لهُ سعادتهُ ؛حسنة لعشرة زوجها،ولسانها

لأن جمال الخُلُقِ أبقى من ؛فاللائق بذي المروءة والرأي أن یجعل ذوات الدین مطمح النظر وغایة البُغیة
وفي الخلال لا ،شكالوالعبرة في الخصال لا الأ،وغنى النفس أولى من غنى المال وأنفس،جمال الخَلْقِ 

]١٣:الحجرات[}إِن أَكْرمكمُ عند اللَّه أَتْقاَكُم {:وصدق ربنا حیث قال،الأموال

أخرجفقد ن أنها خیر متاع الدنیاوبیَّ ،الصالحةالمرأةعلى الزواج من وحث النبي 
:قالأن رسول االله الإمام مسلم عن عبد االله بن عمرو بن العاص

."الصالحةالمرأةالدنیا متاع وخیر متاعها "

":الشرح الممتع"كما في قال ابن عثیمین 
وتحفظهُ في ،ى على یدها من الأولادن یتولَّ صلح مَ وتُ ،تعینهُ على طاعة االله)ذات الدین( :الدَّینة"

. "فإنها قد تضره في المستقبل؛وتحفظ بیته بخلاف غیر الدیِّنة،وتحفظ ماله،غیبته

.ة عن الفقر إن بحثت ونكحت غیرها، وقیل عكس ذلك فالتراب دلیل على الخیر، وهذا هو الراجحأي التصقت بالتراب، وهو كنای: تربت یداك)(١
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 َّسوداءةمَ ل الإسلام صاحبة الدین على غیرها ولو كانت أَ ومن هنا فض
فأتى النبي ،فلطمها في غضب ثم ندم،سوداءةٌ مَ أَ ة كانت لعبد االله بن رواحوقد "

،ي وتحسن الوضوء وتشهد الشهادتینصلِّ تصوم وتُ :ما هيَ یا عبد االله؟ قال:فقال،فأخبرهُ 
؛ فطعن علیه ناسٌ ففعل،اها ولأتزوجنّهلأعتقنَّ :فقال عبد االله،نةهذه مؤم:فقال النبي 

فنزل قوله ؛وكانوا ینكحوا إلى المشركین رغبة في أحسابهمةمَ نكح أَ :وقالوا،من المسلمین
]٢٢١:البقرة[}ولأمَةٌ مؤمنةٌ خير من مشرِكَة ولَو أَعجبتْكُم{:تعالى

، یا خنساء:فقال لها حذیفة،سوداء لحذیفة بن الیمانةولید" خنساء"ه الآیة نزلت في ن هذإ":وقیل-
. "جهافأعتقها وتزوَّ وأنزل االله ذكرك في كتابه، ،وسوادكفي الملأ الأعلى مع دمامتككرتِ قد ذُ 

)١/٢٢٥: وفتح القدیر) ( ١/٣٠٧: یروابن كث) (٣/٧٠: القرطبي) (الجامع لأحكام القرآن(

عن أبیه ةالثابت عند البخاري ومسلم عن أبي بُردلون قول النبي فهؤلاء كانوا یتمثَّ 
:قال رسول االله :قال

والعبد المملوك إذا ،رجلٌ من أهل الكتاب آمن بنبیه وآمن بمحمد : ثلاثةُ لهم أجران"
وعلَّمها فأحسن ،ت عنده أَمَةٌ فأدَّبها فأحسن تأدیبهاكانورجلٌ ،أدَّى حق االله وحقَّ موالیه

."فله أجران؛ثم أعتقها فتزوجها،تعلیمها

.الزوجة الصالحة المؤمنة التي تعین زوجها علي أمر دینه:فخیر رفیق في هذه الدنیا
:قالوالترمذي عن ثوبان ماجهالإمام أحمد وابن أخرجفقد 

لیتخذ أحدكم قلباً :فأيُّ المالِ نتخذُ؟؟ فقال :قالوا،ا نزللما نزل في الفضة والذهب م"
"وزوجةً مؤمنةً تُعینُ أحدكم علي أمر الآخرة ،ولساناً ذاكراً شاكراً،
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 َّة السعادة التي تخلع أحزانك علي أعتابهافالزوجة الصالحة هي جن،
تقَیه وَرعِة إذا كانت صالحةً مؤمنةً المرأةفإن

:بنت خويلد ة خديجكانت ك-
فكانت خیرَ عونٍ ،وواسته بما لها إذ حرموه،بوهوصدَّقته إذ كذَّ ،الناسهإذ كفر التي آمنت برسول االله 

.له في تثبیته أمام الصعاب والشدائد

:وكانت كأسماء بنت أبي بكر-
الصمود أمام قوى وحرَّضته علي،مثال المرأة الحرَّة الأبیة التي دفعت بولدها إلي طریق الشهادة

.لیموت مِیتة الأحرار الكرام؛الجبروت والطغیان

:أو كانت كصفية بنت عبد المطلب-
.یهود عن أعراض المسلمیناللتدفع ؛التي دفعت بنفسها إلي غمار الوغى

: أو كانت كالخنساء-
فني : لتوعندما جاءها نبأُ استشهادهم قا،ت بأولادها الأربعة في سبیل اهللالتي جاد الحمد الله الذي شرَّ

.مستقر رحمتهفي وإني لأرجو االله أن یجمعني بهم ،باستشهادهم



) مـَن تخَتْـَار؟(

٧

ودـون ولـأن تك: ثانياً 
وحثٍ علي التكاثر في ،فقد ورد في الكتاب الكریم والسنة المطهرة من تحبیب بطلب الذریة الصالحة

.ودوام عمارة الأرضياستمرار النوع البشر والمتمثل في،النسل بما یحقق الغرض الأسمى من الزواج

 َالكريمالقرآن: أولا:
}لاً المْالُ والْبنون زِينةُ الحْياة الدنْيا والْباقيات الصالحات خير عند ربك ثوَابا وخير أمَ{:قال تعالى.١

]٤٦:الكهف[

الخْيَلِ زُين للناسِ حب الشهوات من النساء والْبنين والْقَناطير المْقَنطَرة من الذَّهبِ والفْضَّة و{:وقال تعالى.٢
]١٤:آل عمران[}حياة الدنْيا واللّه عنده حسن المْآبِ المْسومة والأنَعْامِ والحْرث ذلَك متاَع الْ

:ه إلي ربه بهذا الدعاءأنه كان یتوجَّ لسان زكریا ىعلىوحك.٣
}أَكُن بِد لَما وبيش ْأسلَ الرَتعاشي ونم ظْمْالع نهإنِِّي و با قاَلَ ريقش بر كائي ) ٤(عائرن وم يالوْالم فْتإنِِّي خو

]٦-٤:مریم[}يرِثُني ويرِث من آلِ يعقوُب واجعلْه رب رضيا ) ٥(وكَانَت امرأَتي عاقرا فهَب لي من لَّدنك وليا 

}جعلْني مقيم الصلاة ومن ذُريتي ربنا وتَقَبلْ دعاء رب ا{:لسان إبراهیمىوقال عل.٤
]٤٠:إبراهیم[

:وذكر أن طلب الذریة الصالحة من أمنیات المؤمنین.٥
}ا هنبر قوُلوُني ينالَّذا وامإِم ينتَّقْلما للْنعاجنٍ ويأَع ةا قُرناتيذُرا واجِنأَزْو نا ملَن ٧٤:الفرقان[}ب[

:وحتى الملائكة إذا أرادت الاستغفار للمؤمن استغفرت له ولزوجه ولأولاده.٦
}دمبِح ونحبسي لَهوح نمو شرْالع لوُنمحي ينةً الَّذمحر ءيكُلَّ ش تعسا ونبوا رنآم ينلَّذل ونرتغَْفسيو بِه وننمؤيو هِمبر

دتَّهم ومن ربنا وأَدخلهْم جنات عدنٍ الَّتي وع}٧{وعلْما فاَغْفر للَّذين تاَبوا واتَّبعوا سبِيلَك وقهِم عذَاب الْجحيمِ 
 يمكْالح زِيزْالع أنَت إنَِّك هِماتيذُرو اجهِِمأَزْوو هِمائآب نم لَح٨- ٧: غافر[}ص[

وأن طلب النسل من الأمور التي ،نت الآیات الكریمات أن البنین من متاع الحیاة الدنیا وزینتهافقد بیَّ -
.كما جعله أمنیة للرسل وللمؤمنین،فیهم، وجعله جِبلَة فطریةغائهوطبعهم في ابت،بها االله إلي خلقهحبَّ 



) مـَن تخَتْـَار؟(

٨

 ًاستحباب طلب الولدمن السنة علىالأدلَّة : ثانيا:
:قالأبو داود عن معقل بن یسارأخرج-
،ةً ذاتَ حسبٍ وجمال ولكنها لا تلدأمر اإني أحببتُ : فقالجاء رجل إلي رسول االله "

جوا الودودَ الولودَ فإني تزوَّ : فقال، ثم أتاه الثالثة، تاه الثانیة فنهاهثم أ. لا: أفأتزوجها؟ قال
."فإني مُكاثرٌ بكم الأنبیاء یوم القیامة":وفي روایةـ "مكاثر بكم الأمم 

كيف تعرف أنها ولود؟:لكن هناك سؤال يفرض نفسه وهو
ا من الأمراض التي تمنع الحمل أو وسلامة صحته،ف الولود بالنظر إلي حالها في كمال جسمهاعرَ وتُ 

فإن ،وقیاسها علي مثیلاتها من أخواتها وعمَّاتها وخالاتها المتزوجات،وبالنظر إلي حال أمها،الولادة
.مثلهن)في الغالب(ن عادتهن الحمل والولادة كانت كُنَّ ممَّ 

أن تكون ودود: ثالثاً 
.وتبذل وسعها في مرضاته،ب إلیهد إلي زوجها وتتحبَّ أة التي تتودَّ وهي المر 

؛وتحرص علي طاعته ومرضاته،فتحیطه بالمودة والحب والرعایة،هي التي تقبل علي زوجها:والودود
.لیتحقق بها الهدف الأساسي من الزواج وهو السكن

]٣٧-٣٦:الواقعة[)١(}رابا عربا أَتْ}٣٦{فجَعلْناهن أَبكاَرا {:قال تعالى

وقد وردت أحادیث عدیدة تؤكد علي ضرورة مراعاة هذه الصفة في المرأة:
:قال رسول االله:قالن معقل بن یسار عأبو داود أخرجفقد .١
."فإني مكاثر بكم الأمم،وا الودودَ الولودَ جُ تزوَّ "

:یقولرسول االله سمعت : قالالبخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة أخرجو .٢
وأرعاه علي زوج في ذات ،نساءُ قریش خیرُ نساءِ ركبن الإبل، أحناه علي طفل في صغره"

"یده
وبأنهن یراعین حال أزواجهن ،بالشفقة علي أطفالهن والرأفة بهم والعطف علیهمفقد وصفهنَّ النبي -

،ا وتصونه بالأمانة والبعد عن التبذیرفالواحدة منهن تحفظ مال زوجه،ویرفقن بهم ویخففن الكُلَف عنهم
.وإذا افتقر كانت عوناً له وسنداً لا عدواً وخصماً 

.هي المرأة المتحببة إلي زوجها، الودودة: العَرُوب )(١



) مـَن تخَتْـَار؟(

٩

و ماله بما یكرهألا تخالفه في نفسها ؛الودود تكون مطیعة لزوجهاالمرأةو .٣
:قالالنسائي والحاكم وحسنه الألباني عن أبي هریرة أخرجفقد 

ولا تخالفه في نفسها ولا ،وتطیعه إذا أمر،نظره إذاالتي تسرّ : أيُّ النساءِ خیر؟ قال"
"مالها بما یكره

: قالالبیهقي عن أبي أُذینة الصدفي أن النبي أخرج.٤
."الولودُ، المواتیة، المواسیة، إذا أتقینَ االله،خیرُ نسائكم الودودُ "

:قالأن النبي من حدیث ابن عباس بسند صحیح النسائي أخرجو .٥
التي إذا غضب جاءت ،زوجهاعلى)٢(الولود العؤود)١(الودود:أهل الجنةنساؤكم من "

."تى ترضىح)٣(لا أذوق غُمضاً :حتى تضع یدها في ید زوجها وتقول

 التي یُعهدُ منهاالمرأةوالمرأة الودود هي :
،باعتدال المزاجلذا تكون معروفة؛وبذل ما بوسعها من أجل مرضاته،ب إلیهدُ إلي زوجها والتحبُّ التودُّ 

أما ،وراعیة لحق زوجها،تحنو علي ولدها،بعیدة عن الانحرافات النفسیة والعصبیة،وهدوء الأعصاب
لشراسة خلقها مما یفسد ؛وصعب قیادها،وترفَّعتْ علي زوجها،كثر نشوزها؛كذلكالمرأةإذا لم تكن 

.سي والروحي للزوج بسببهارها بعد استحالة تحقق السكن النفبل ویدمِّ ،الحیاة الزوجیة

.المتحببة إلي زوجها: الودود)(١
.التي تعود علي زوجها بالنفع: العؤود)(٢
.لا أذوق نوماً حتى ترضى: لا أذوق غمضاً )(٣



) مـَن تخَتْـَار؟(

١٠

)١(أن تكون بكراً : رابعاً 

وهذا ؛إذ البكر مجبولةٌ علي الأنس بأول ألیف لها،والصلة أوثق،حتى تكون المحبة بینهما أقوى
وبذا نفهم السَّر الإلهي في جعل نساء ،ویُكدّر صفوها،صُ علیها عیشهایحمي الأسرة من كثیر مما یُنغِّ 

الجنة أبكاراً 
]٣٧-٣٥:الواقعة[}عربا أَتْرابا}٣٦{فَجعلْناهن أَبكاَرا }٣٥{إِنَّا أنَشأنْاَهن إنِشاء{:قال تعالى

 ِّعلي انتقاء البكر أحادیث كثیرة منهاوقد وردت في الحث:
عن عبد الرحمن بن سالم "الصحیحة"والبیهقي وذكره الألباني في ماجهه ابن أخرجما )١

:قال رسول االله : عن أبیه قالةبن عتب
."بالیسیر، وأرضىوأنتقُ أرحاماً ،فإنهن أعذبُ أفواهاً ؛علیكم بالأبكار"

.)مجهول:ضعَّفه بعضهم من جهة عبد الرحمن بن سالم، قال الحافظ في التقریب(

:قالتالبخاري عن عائشة أخرج)٢
ووجدت شجراً لم یؤكل ،كِلَ منهایت لو نزلت وادیاً فیه شجرة قد أأرأ،یا رسول االله:قلت"

"منهافي التي لم یُرتع : عُ بعیرك؟ قالفي أیها كنتَ تُرتِ ،منها
غیرهالم یتزوج بكراً یعني أن النبي 

:قالعن علقمة "كتاب النكاح"في "صحیح مسلم"وفي )٣
: فقال له عثمان،فلقیه عثمان فقام معه یحدثه،بمنىالله بن مسعودمع عبد ايكنت أمش"

"!ك ببعض ما مضى من زمانك؟رُ ذكِّ جك جاریة شابة لعلها تُ زوِّ یا أبا عبد الرحمن، ألا نُ 
":شرح مسلم"في قال النووي 

ل؛فیه استحباب نكاح الشابة" وأرغب ،ب نكهةوأطی،فإنها ألذ استمتاعاً ؛ة لمقاصد النكاحلأنها المحصِّ
،وألین ملمساً ،وأجمل منظراً ،وأفكه محادثة،وأحسن عشرة،في الاستمتاع الذي هو مقصود النكاح

."وأقرب إلي أن یعوّدها زوجُها الأخلاق التي یرتضیها

.التي لم توطأ ولم تفض بكارتهاهي : والبكر)(١



) مـَن تخَتْـَار؟(

١١

تمتاز البكر ، لابد أن نعلم أن الأحادیث التي تحث علي التزوج من البكركر هذهوبعد ذ
:غیرها بما یلينع
.لزوجها وملاعبتها له ومرحها معهةة الملاطفكثر .١
عذوبة كما أن ،)حدیث جابر(عذوبة ریقها وطیب فمها بما یحقق لزوجها متعةً عظیمة وحب معاشرتها .٢

.قبلهلأنها لم تخالط زوجاً ؛وذلك لكثرة حیائها؛وفحشها مع زوجها،وقلة بذائتها،الأفواه تفید حسن كلامها
.بق لها الحمل والولادةكونها ولوداً حیث لم یس.٣
،لأن هذا ما وجدته ولم تعرف غیره؛ونحو ذلك...نةئو من الجماع والمال والمرضاها بالیسیر.٤

.فلا ترهق زوجها ما لا یطیق لكثرة مطالبها،وأسرع قناعة،أقل طمعاً )  بسبب حداثة سنها(ولكونها
فهي في الغالب ،وسذاجة الفكر،ن براءة القصدلِمَا جُبِلَتْ علیه م)أي مكرا وخداعاً (كونها أقل خبَّاً .٥

.ولا تحسن مكراً ،لا تعرف حیلة،غُفْلٌ لا تزال علي فطرتها
":روضة المحبین"كما في قال ابن القیم 

وهذه الصفة تزول بأول وطء فتعود ثيباً؟،البكر علي الثيبفضل النبي الم: س
:قیل الجواب من وجهین: ـج
وذلك أكمل ،فتزرع محبته في قلبها؛أنها لم تذق أحداً قبل وطئها:من وطء البكرأن المقصود:الأول

وقد أشار تعالى إلي هذا ،فهذه بالنسبة إلي الوطء فإنه یراعي روضة لم یرعها أحدٌ قبله،لدوام العشرة
]٧٩:الرحمن[}لَم يطمْثهْن إنِس قَبلهَم ولاَ جان {: المعني بقوله

.ستمر له لذة الوطء حال زوال البكارةثم ت
أنه قد ورد أن أهل الجنة كلما وطئ أحدهم امرأة عادت بكراً كما كانت:الثاني.

)رواه الطبراني في معجمه( 

 وقال الغزالي في الأبكار ثلاث فوائد:"حیاءالإ"في:
والطباع مجبولة علي "علیك بالودود":وقد قال ، أن تحب الزوج وتألفه فیؤثر في هذا الود.١

فربما لا ترضى بعض الأوصاف التي ،وأما التي اختبرت الرجال ومارست الأحوال،الأنس بأوّل مألوف
.الزوجيتخالف ما ألفته فتقُل

.ها غیر الزوج نفرة مان الطبع ینفر عن التي مسَّ فإ؛أن ذلك أكمل في مودته لها.٢

.وأكثر الحب ما یقع مع الحبیب الأول غالباً ،أنها لا تحن إلا إلي الزوج الأول.٣



) مـَن تخَتْـَار؟(

١٢

في زواج الثیبات:
":تحفة العروس"صاحبقال 

،فإن للثیب مزایاها من الممارسة والخبرة من حسن معاملة الزوج،ومهما كان من شأن البكر"
عسى ربه إِن طلََّقَكنُ أَن يبدلَه أَزْواجا خيرا منكنُ {:بقولهأخبر االلهُ سبحانه وتعالى نبیه وقد

]٥٠:التحریم[}مسلمات مؤمنات قاَنتَات تاَئبات عابِدات سائحات ثَيبات وأَبكاَرا

أنا أیش یا أمیر :فقالت؟أم أیشأبكر أنتِ :فقال لها،وكل جاریةضت علي الخلیفة المتعُرِ ": ةطُرف
."فضحك واشتراها،المؤمنین

 ٍّلدیه من الأسباب ما یدعوه إلي ذلكاختیار الثیب إذا توفَّر فإنه یجوز للرجلومع كل :
معین علي أو لكونها خیر ،أو لإعالة أیتام،وفي عنها زوجهان تُ أو جبر مَ ،كطلب مصاهرة الصالحین

تربیة أولاده أو أخواته الصغار كما حَدَث لجابر
:قالالبخاري ومسلم عن جابر بن عبد االله أخرجفقد 

نعم،  : ت؟ قلتُ تزوج،یا جابر: فقال،فلقیتُ النبيفي عهد رسول االله امرأةجتُ تزوَّ "
"فهلا بكراً تلاعبها وتلاعبك: ،  قال)١(ثیباً : قلت،أم ثیباً بكراً : قال
"فأین أنت من العذارى ولِعابها؟" :في روایة مسلمو -
،یا رسول االله:ضاحكك، قلتضاحكها وتُ فهلا جاریة تلاعبك؟ وتُ ":وفي روایة البخاري-

فكرهتُ أن أجمع إلیهن جاریة ،إن أبي قُتِلَ یومَ أُحد وترك تسع بنات كُنَّ لي تسعَ أخوات
"أصبت: وتقوم علیهن، قالنَّ طهُ ولكن امرأة تمشِّ ،خرقاء مثلَهن

."-خیراً قالأو- بارك االله لك":وفي روایة-
: في التعلیق علي حدیث جابر"عون المعبود"قال صاحب 

وفیه دلیل علي استحباب نكاح الأبكار إلا المقتضى لنكاح الثیب كما وقع لجابر، فجابر مات أبوه "
فكان من الموائم له أن یتزوج ثیباً ،وعطف وخدمةوترك له تسع أخوات یتیمات یحتجن منه إلي رعایة

)٦/٤٤: عون المعبود("تقوم علي أمرهن وتفي بشأنهن

:)٥/١٢٤"(الشرح الممتع"كما في قال ابن عثیمین 
."فإذا اختار الإنسان ثیباً لأغراض أخرى فإنها تكون أفضل"

.هي المرأة التي تزوجت، ثم ثابت إلى بیت أبویها فعادت كما كانت غیر ذات زوج: الثیب)(١



) مـَن تخَتْـَار؟(

١٣

يلة حسنة الوجهأن تكون جم: خامساً 
ومن هنا كان جزاء المؤمنین في الجنة ،ویتم إسعاد النفس،لتحصل بها للزوج العِفة،هذا بجانب الدین

.الحور العین وهن غایة الحسن والجمال
}٥٣{بحِورٍ عينكَذلَك وزَوجناهم }٥٢{في جنات وعيونٍ }٥١{إِن المْتَّقين في مقاَمٍ أمَين{:قال تعالى

 يننآم ةها بِكُلِّ فاَكيهف ونعد٥٤-٥١:الدخان[}    ي[

]٢٢،٢٣:الواقعة[)٣(،)٢(،)١(}كأَمَثاَلِ اللُّؤلؤُِ المْكْنونِ }٢٢{وحور عين {:وفي آیة أخرى قال تعالى

."في حسنهالأنه یَحَارُ الطرفُ ؛حوراء:یت الحوراءسُمِّ ":قال مجاهد
."وهي شدّة بیاضها مع شدة سوادها: هي من حَوَرِ العین":وقیل

 وقد أشارت بعض الأحادیث النبویة الشریفة إلي اعتبار عنصر الجمال في
:عند الاختیارالمرأة

:قالأن رسول االله البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة أخرجفقد .١
."فاظفر بذات الدین تربت یداك؛ا ولجمالها ولدینهالمالها ولحسبه: تنكح المرأة لأربع"

أي النساء : سُئل النبي ":قالالنسائي والحاكم وأحمد عن أبي هریرة أخرجو .٢
اومالهولا تخالفه في نفسها،وتطیعه إذا أمر،خیر النساء التي تسره إذا نظر: خیر؟ قال
."بما یكره

.وهي البیضاء" حوراء"جمع : الحور)(١
.وهي الواسعة العین" عیناء"جمع : العِین)(٢
.لمسِّ والنظر فلم تلمسه ید ولم تخدشه عیناللؤلؤ المصون الذي لم یتعرض ل: اللؤلؤ المكنون)(٣



) مـَن تخَتْـَار؟(

١٤

؛معتبر، لذا ندب الشارع إلي مُراعاة أسباب الألفةلكنه أمر اً فالجمال وإن لم یكن أساسی
فأباح النظر إلي المخطوبة

:ة فقال النبي أمر أنه خطب اة الترمذي والنسائي عن المُغیر أخرجفقد .٣
. "ر إلیها فإنه أحرى أن یُؤدم بینكمانظُ ا"

وإنما ذُكِر ذلك ،ظاهرةوهي الجلدة الباطنة والجلدة ال،أي یؤلف بینهما من وقوع الأدمة علي الأدمة
.للمبالغة في الائتلاف

."وغمٌّ خره همٌّ آتزویج یقع من غیر نظر فكلُّ ":قال الأعمش

:قالالإمام مسلم عن أبي هریرة أخرجو .٤
:مرأةً من الأنصار، فقال له رسول اهللاج فأتاه رجل فأخبره أنه تزوَّ ،كنت عند رسول االله "

")١(یئاً شفإن في أعین الأنصار ؛فاذهبْ فانظر إلیها: قاللا،: إلیها؟، قالأنظرتَ 

إلا إذا كانت الجمیلة ،استحباب تزوج الجمیلة:یؤخذ من الأحادیث":"عون المعبود"قال صاحب 
."، فالجمیلة أولىأما إذا تساوتا في الدین،م ذات الدیندَّ قَ فتُ ؛منها جمالاً متدینةىوالتي أدنة،غیرَ دیّن

قد یصبح ؛والأصل العریق،والتربیة القویمة،جمال بالنسبة للمرأة ما لم یكن محصناً بالنشأة الدینیةوال
بها إلي التردي في مما یؤدي،نُ علیها التفریط بشرفهاهوَّ ویُ ،سَّاق بالطمع فیهاالفُ يإذ یغر ،وبالاً علیها

وقد كان ،یلوث سمعتها من عارٍ وشناروما ،هوّة الفاحشة دون مبالاة بما یعود علي الأسرة من دمار
.حتى لا تشغله الجمیلة عن طاعة االله؛بعض السلف یفضل الدمیمة ذات الدین علي الجمیلة

:  قال مالك بن دینارو 
،إن أطعمها وكساها تكون خفیفة المؤنة ترضى بالیسیر؛یترك أحدكم أن یتزوج یتیمة فیؤجر فیها"

."كذا وكذااكسني: فتشتهي علیه الشهوات، وتقول) دنیاأبناء الیعني (ویتزوج بنت فلان وفلان 

یتزوج الرجل العجوز إیثاراً للزهد ،المرأةالزهد في كل شيء حتى في ":يقال أبو سلیمان الدارانو 
."وذلك لمنفعتها الأكثر في حقه؛وكان بعض السلف یختار اللبیبة العاقلة علي الجمیلة،في الدنیا

؟أعقلهمافسَألَ مَن ،ختار عوراء علي أختها وكانت أختها جمیلةامام بن حنبل فهذا هو الإ
."زوجني إیاها: قال،العوراء:فقیل

.صغر أو عَمَش: قیل: یئاً في أعین الأنصار ش)(١



) مـَن تخَتْـَار؟(

١٥

:یقول ابن عثیمین
لأن المرأة ؛كمال الخِلقة:فالجمال الحسي، وجمال معنوي،ومن المعروف أن جمال المرأة جمال حسي"

فینفتح لها ،وأصغت الأذنُ إلي منطقها،قَرَّت العین بالنظر؛كلما كانت جمیلة المنظر عذبة المنطلق

ومن آياته أَن خلقَ {:ىـالــعـته ـولـا قــویتحقق فیه،ا النفسـوتسكن إلیه،ا الصدرــوینشرح له،القلب
و ةدوكُم منيلَ بعجا وهوا إلَِيكُنا لِّتَساجأَزْو كُمأنَفُس نلَكُم م ونتَفَكَّرمٍ يَلِّقو اتلآَي كَي ذلف ةً إِنمح٢١:الروم[}ر[،

،كانت أحب إلي النفس؛فكلما كانت المرأة أدین وأكمل خُلُقاً ،كمال الدین والخُلُق:والجمال المعنوي
ه علي طاعة االله مُعینة ل،حافظة لحقوق زوجها وفراشه وأولاده وماله،فالمرأة ذات الدین قائمة بأمر االله

فإذا أمكن تحصیل امرأة یتحقق فیها ، وإن غضب أرضته،وإن تثاقل نشَّطته،إن نسى ذكرتهتعالى،
."فقد تمت سعادة الرجل، جمال الظاهر وجمال الباطن

.وینبغي علي المرأة ألا تتفاخر علي الزوج بجمالها ولا تزدریه لقبحه
: فقالفقد روى الأصمعي 

: فقلتُ لها، ة فإذا أنا بامرأةٍ من أحسن الناس وجهاً تحت رجلاً من أقبح الناس وجهاً البادیدخلتُ "
لعله أحسن ،في قولكأسأتسكت فقد ا.یا هذا: فقالتأترضین لنفسك أن تكوني تحت مثله؟،یا هذه

ىلا أرضأف، فیما بیني وبین خالقي فجعله عقوبتيأسأتأو لعلي ،فجعلني ثوابه،فیما بینه وبین خالقه
."فأسكتتني: قال الأصمعي، بما رضي االله لي



) مـَن تخَتْـَار؟(

١٦

أن تكون ذات حسب: سادساً 
لأنهم كانوا إذا تفاخروا عدَّدوا مناقبهم ؛مأخوذ من الحِساب،هو الشرف بالآباء والأقارب:والحسب

.ن زاد عدده علي غیرهفیُحكم لمَ ؛ومآثر آبائهم وقومهم وحسبوها
لأن من اتصفت بذلك فإنها تكون حمیدة ؛حسنةُ المنبت،كریمة العنصر،فینبغي أن تكون حسیبة

وفي كل ،وصیانة شرفُ البیت،حریصة علي صلاح الأسرة،رحیمة بالولد،ودودة للزوج،الطباع
.الأحوال فإن أصالة الشرف وحسن المنبت أمرٌ مرغوب ومطلبٌ محمود

:قاللنبي أن االبخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة أخرجفقد .١
."لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها فاظفر بذات الدین تربت یداك:تنكح المرأة لأربع"

: البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرةأخرجو .٢
خیر نساء : فقال،إني كبرت ولي عیال،یا رسول االله:فقالت،خطب أم هانئأن النبي "

"وأرعاه علي زوج في ذات یده،صغرهد فيأحناه علي ول: ركبن الإبل صالح نساء قریش
:بشیئیننَّ مدحهُ فالنبي 

.كثرة الشفقة علیهم:والمقصود،حنوهن علي أولادهن:الأول
:قال الحافظ

"فإن تزوجت فلیست بحانیة،فلا تتزوج،مهِ مِ تْ هي التي تقوم علیهم في حال یُ :والحانیة علي ولدها"
،بالأمانة فیه والصیانة له،وذلك بحفظه وصونها له،ت یده یعني مالهرعایتها لزوجها في ذا:الثاني

.وترك التبذیر في الإنفاق
:تنبيه

ىولكنها إن قامت عل،بل أنه مباح لها،أن هذا لا یعني تحریم زواج الأرملة:یلاحظ في الأمر الأول
.علمأواالله .فضلفیكون طلبها للزواج أ،ةإلا أن تخاف على نفسها فتن، أولادها فهو أفضل



) مـَن تخَتْـَار؟(

١٧

:وعند البخاري ومسلم.٣
".خیارهم في الجاهلیة خیارهم في الإسلام إذا فقهوا،الناس معادن كمعادن الذهب والفضة"
: قال رسول االله : قالتعن عائشة الدارقطنيو والحاكم ماجهابن أخرج.٤
."تخیروا لنطفكم وانكحوا الأكفاء"

إلا أن تعارض ،له أن یتزوج بذات حسب ونسب مثلهبُّ ستحَ یُ أن الشریف النسیب :فیؤخذ من هذا
.فتقدم ذات الدین،ةوغیر نسیبة دین،ةنسیبة غیر دین

إرشاد الساري لشرح صحیح البخاري "لبنیه كما في وقد قال أكثم بن صیفي 
:)٨/٣١("للقسطلاني

اهـ."الكریمة مدرجة للشرففإن المناكح،علي صراحة النسبیا بنيَّ لا یغلبنَّكم جمالُ النساء"
أنجبت له أولاداً مفطورین علي ؛من أصل كریمالمنحدرةالحسیبة المرأةج أن الرجل إذا تزوَّ وبدیهيٌ 

ویكتسبون ،نَ المكارمبَ لأنهم سیرضعون منها ل؛متطبعین بعاداتٍ أصیلة وأخلاقٍ قویمة،معالي الأمور
.خِصال الخیر

:أما أهل الدنیا
فصاحب ،لا یعرفون شرفاً آخر مساویاً له أو مدانیاً إیاه،جعلون المال حسبهم الذي یسعون إلیهفإنهم ی

.عندهم وضیع ولو كان ذا نسب رفیعوالمُقِلّ ،المال فیهم عزیزٌ كیفما كان

عن أبي "رواءالإ "والحاكم وصححه الألباني في الدارقطنيوالترمذي و ماجهابن أخرج
:قالن النبي ععن أبیه ةبُرَید

"المال ...إن أحساب أهل الدنیا الذین یذهبون إلیه"
،بل بنبل أصله،أن حسب المرء لا یكون بكثرة ماله ووفرة رعائه،والحق الذي ینبغي أن یُصار إلیه

.وكریم عنصره،وحسن منبته



) مـَن تخَتْـَار؟(

١٨

) متُحَجَِّبة غير متُبَرَِّجةَ (ة محتشمة أن تكون عفيف:سابعاً 
لا یُعرف عنها سفور ،ذات أخلاق فاضلة،ن وقع الاختیار علیها عفیفة محتشمةي أن تكون مَ فینبغ
ر من هذا حذَّ فالنبي ،حیاؤها عن إبراز مفاتن جسدها أمام كل ناظریحجزهابحیث ،جأو تبرُّ 

.وبیَّن أنهن من أهل النار،الصنف
:ول االله قال رس: قالالإمام مسلم من حدیث أبي هریرة أخرجفقد .١
إشارة ( یضربون بها الناس،قوم معهم سیاطٌ كأذناب البقر: صنفان من أهل النار لم أرهما"

وسهن كأسنمة رء)٣(مائلات)٢(ممیلات)١(ونساء كاسیات عاریات،)ام الظلمةكَّ الحُ وان عأإلي 
"سیرة كذا وكذاموجدُ من ةَ ولا یجدنَ ریحها، وإن ریحها لیلا یدخلنَ الجن،المائلة)٤(البُختِ 

:الصدفي أن رسول االله ةالبیهقي عن أبي أذینأخرجو .٢
یلات وهن المنافقات لا یدخل الجنة منه" إلا مثل الغراب نشر نسائكم المتبرجات المتخِّ

)"ةصحیحالسلسلة ال"الألباني في صححه(."الأعصم

:  تنبيه
ذر الشاب من الفتاة التي تلبس الحجاب لا الله ولكن من أجل الزواج فإنها إذا أرادت ،ینبغي أن یحَّ

خاطب ىومن هنا فإن عل،أقرب فرصةفي أو بعد الزواج فإنها ستخلعه في أول لیلة ،الحجاب لغیر االله
.هل سترتدي مخطوبته الحجاب من أجل االله أم من أجله،ق ویحققدقِّ جة أن یُ المتبرِّ 

.فهي في الظاهر كاسیة، وفي الحقیقة عاریةأو ثیاباً ضیقة، أو ثیاباً مفتوحة، أي یلبسن ثیاباً رقیقة تصف ما تحتها، : كاسیات عاریات)(١
.یملن أعطافهنّ وأكتافهنَّ : ممیلات)(٢
.متبخترات في مشیتهنَ : مائلات)(٣
.أسنمة الجمل لما یضعنه في رءوسهن من وصل الشعور ونفشها وتضخیم العمائم، ووصفهن بأنهن منافقات: أسنمة البُخت)(٤



) مـَن تخَتْـَار؟(

١٩

كما ذكره ابن ،وقال رجالة ثقات"بلوغ المرام"أبو داود والنسائي وذكره الحافظ في أخرج.٣
د إسناده أن ابن عباس :قالكثیر في تفسیر أول سورة النور وجوَّ

وهي لا ترد ،لناس إلياهي من أحبّ امرأةإن عندي : فقال،جاء رجل إلي رسول االله "
."ستمتع بهاا: لا أصبر عنها، قال: طلقها، قال: قال،ید لامس

:قال ابن كثیر
لا یأذن فإن رسول االله ،یدَ لامس لا أنّ هذا واقع منها وأنها تفعل الفاحشةالمراد أن سَّجیتها لا تردّ "

لكن لما كانت سجیتها هكذا لیس ،ثاً یكون دیو ) والحالة هذه ( ن هذه صفتها فإن زوجها في مصاحبة مَ 
فلما ذكر له أنه یحبها أباح له ،بفراقهاأمره الرسول ) لو خلا بها( ن أرادهافیها ممانعة ولا مخالفة لمَ 

فلا یصار إلي الضرر العاجل لتوهم ،وقوع الفاحشة منها متوّهمو ،ةلأن صحبته لها محقق؛البقاء معها
."الأصل

:)١٣٠ـص" (روضة المحبین"في وقال ابن القیم 
أن یقیم مع بغيٍ ىعلولو سأل عن ذلك لما أقره الرسول ،أنها تزنيالمرأةن الرجل لم یشك في إ"

ونحو ...ن لاعبها ووضع یده علیها أو جذب ثوبهاإلیه أنها لا تجذب نفسها ممَّ اوإنما شك،ویكون دیوثاً 
، وهذا ونحوه وهي حصان عفیفة إذا أراد منها الزنا...لعبفإن من النساء من یلنّ عند الحدیث وال، ذلك

."كثیر من نساء العرب ولا یَعدّون ذلك عیباً كان عادة
ولعل ،فإنه لما شكا إلیه أنه لا یصبر عنها،ین بأدناهماتالمفسددفع إحدىالنبي ىوقد راع":وقال
التي یخافها باحتمال المفسدة التي شكا ةلمفسدودفعاً ،یدعوه إلي معصیة أمره أن یمسكها مداومة لقلبهحبه 
"منها

:"التلخیص"في ح الحافظ ابن حجروقد رجَّ 
به عن الجماع لعدّ ىولو كان كنّ ،یده لیتلذذ بلمسهان یمدّ أنها لا تمنع ممَّ : "لا ترد ید لامس":قولهن إ"

."نها الفاحشة لا أن ذلك وقع منهان أراد مأو أن زوجها فَهِمَ من حالها أنها لا تمتنع ممَّ ،قاذفاً 



) مـَن تخَتْـَار؟(

٢٠

:ومن مظاهر حشِمة المرأة وصونها وعدم ابتذالها
:عدم إكثار الخروج من بيتها وتجوالها بين الرجال في الأسواق ومجامع الطرق-١

عن عبد االله بن مسعود "تخریج جامع الأصول"الترمذي وحسنه الأرناؤط في أخرجفقد 

."الشیطان)١(إذا خرجت استشرفها،ةرأة عور الم":قالأن رسول االله 

:عدم اعتراضها الرجال مستعطرة-٢
عن أبي موسى الأشعري"غایة المرام"ه الألباني في أبو داود والترمذي وصححأخرجفقد 

:قالأن رسول االله 
."فهي كذا وكذا یعني زانیة،قوم لیجدوا ریحهاىفمَّرت عل؛ن المرأة إذا استعطرتإ"

:لا تتشبه بالرجال في لبسها أو حركتهاأن-٣
: قالعن أبي هریرة "المسلمةالمرأةحجاب "أبو داود وصححه الألباني في أخرجفقد 

"والمرأة تلبس لِبْسَة الرجل،الرجلَ یلبس لِبْسةَ المرأةلعن رسول االله "
:وهو عند البخاري من حدیث عبد االله بن عباس -
: والمتشبهات من النساء بالرجال، وقال،تشبهین من الرجال بالنساءالملعن رسول االله "

."عمر فلاناً أخرجو فلانةرسول االله أخرجف،وهم من بیوتكمأخرج

:ن يلبس ثياب شهرةأن لا تكون ممَّ -٤
بن اعن عبد االله "غایة المرام"وصححه الألباني في ماجهأبو داود وأحمد وابن أخرجفقد 
:قالالله أن رسول اعمر

ه بقوم ن تشبَّ ومَ ،ثم ألهبَ فیه النار،ألبسه االله إیاه یومَ القیامةة؛ن لبس ثوبَ شُهر مَ "
."فهو منهم

.أي تعرَّض لها واطَّلع علیها، ینظر إلیها یحاول غوایتها، أو الإغواء بها: استشرفها)(١



) مـَن تخَتْـَار؟(

٢١

:ن يتزين بالوشم أو الوصل أو تفليج الأسنانأن لا تكون ممَّ -٥
:البخاري ومسلم عن عبد االله بن عمرأخرجفقد 

.")٢(ةوالواشمة والمستوشم،)١(لعن الواصلة والمستوصلةأن رسول االله "

:قالوعند مسلم من حدیث عبد االله بن مسعود-
والمستوشمات اللآتي یُغَّیرنَ خلق )٤(والمتفلجات)٣(یلعن المتنمَّصاتسمعت رسول االله "

."االله تعالى

:ه الطبري عن امرأة أبي إسحاقأخرجأما الحدیث الذي -
جبینها لزوجها؟ تحفّ المرأة:فقالت،ة یعجبها الجمالأنها دخلت علي عائشة وكانت شاب"

"أمیطي عنك الأذى ما استطعت: فقالت

"غایة المرام"علیه الألباني في هذا حدیث ضعیف كما حكم 

وذلك ،للمرأةزائد وإزالة ما فیه من شعر بجاو حالعلي جواز حفَّ علیه فلا یُسْتدلّ بهذا الحدیث و -
خلاف ما تدل علیه الأحادیث بإطلاقها

هو وهذا ،خلافاً لبعض الحنابلة)حفَّ الحواجبأي (ما ذهب إلیه النووي من عدم جواز الحفّ وهذا
.الذي  یقتضیه التحقیق العلمي

.ر لیطولهو وصل الشعر بشعر آخ: الوصل)(١
.تغیر لون الجلد بزرقة أو خضرة أو سواد، وذلك بغرز الإبرة فیه، وذرَّ النَّیلَج علیه حتى یزرق أثره أو یخضرَّ : الوشم)(٢
. نتف شعر الحاجب لترقیقه: النمص)(٣
رب مستحسن إلیهم، فمَن فعلت ذلك طلباً التي تتكلَّف في فعل ذلك بصناعة، وهو محبوب إلي الع: تباعد ما بین الثنایا، والمتفلّجة: الفلج)(٤

.للحسن فهو مذموم



) مـَن تخَتْـَار؟(

٢٢

حذر هذا النوع من النساءوا
:التي لا تشكر زوجها-١
"الصحیحة"والحاكم وذكره الألباني في ) السنن الكبرى("عِشرة النساء"النسائي في جأخر -

:قال رسول االله : قالعن عبد االله بن عمرو
"لا تشكر لزوجها وهي لا تستغني عنهةأامر لا ینظر االله إلي "
القصد إظهار وإنما ،ثم تؤذیه بمساوئ الأفعال والأقوال والأخلاق،ولیس الشكر باللسان فحسب-

.، وخدمته وعدم الشكایةوالقیام علي أموره،السرور والراحة بالحیاة في كنفه

كل إحسان وفضل للزوج بسبب صدور ىتنس( حذر من التي تكفر العشير وا-٢
):شيء منه

:قالالبخاري ومسلم من حدیث ابن عباس أخرج-
أو أُریت - إني رأیت الجنة :بعد صلاتهقال،أنه لما خسفت الشمس علي عهد النبي"

ورأیت النار فلم أرَ ،دنیاولو أخذته لأكلتم منه ما بقیت ال،فتناولت منها عنقوداً - الجنة 
: قیل، بكفرهن: قال!لم یا رسول االله؟: قالوا، ورأیت أكثر أهلها النساء، كالیوم منظراً قط

إلي إحداهن الدهر ثم رأت لو أحسنتَ ، نویكفرن الإحسا،یكفرن العشیر: قالیكفرن باالله؟
".ما رأیت منك خیراً قط : قالت،منك شیئاً 

:ألا يكون بها عيب منفر أو مرض ساري أو علِة معدية-٣
فهذا أصل من أصول الشرع

والحاكم والبیهقي ماجهوعند ابن "الموطأ"كما عند مالك في حیث قال النبي - أ
".لا ضرر ولا ضِرا": قالوصححه الألباني أن النبي 

:قالأن النبي وعند البخاري ومسلم من حدیث أبي هریرة -ب
".لا یُورِدنّ مُمْرِضٌ علي مُصحّ "

:قال رسول االله : قالوعند البخاري من حدیث أبي هریرة -ج
"رَّ من المجزوم كما تفر من الأسدفِ "



) مـَن تخَتْـَار؟(

٢٣

:اجوقد ذكر العلماء عدداً من العیوب التي یُفسخُ بها الزو 
جلرالعيوب خاصة ب:
.مقطوع الذكر:الجَبّ ) ١(
.لیس له قدرة علي الجماع: أي،مَن یُحبس عن الجماع:ةوالعُنَّ ) ٢(
.انسداد الفرج:القَرَن) ٣(
.نخراق ما بین السبیلینا:الفَتَق)٤(
.والعفل،في الفرج والفم:النَتَن) ٥(

عيوب خاصة بالمرأة:
.ج لا یسلكه الذكرمسدودة الفر :الرتق) ١(
.لحم زائد ینبت في الفرج فیسده:القَرَن) ٢(
.ورم اللحمة التي بین مسلكي المرأة فیضیق منها فرجها:العفل) ٣(
).يالبول والمن( نخراق ما بین سبیلیها ا:الفَتَق) ٤(

عيوب مشتركة بين الرجل والمرأة:
.فقدان العقل:الجنون) ١(
.قروح تصیب البدن وتتكاثر حتى یموت:امذَ الجُ ) ٢(
.بیاض بالجلد یقبح صورته: البرص) ٣(
.وغیر ذلك مما هو مثل أو أشد مما ذُكر...الإیدز، الجرب، والسرطان:ویدخل أیضاً -

:"زاد المیعاد" كما في قال ابن القیم 
"لنكاح من الرحمة والمودة یوجب الخیارإنَّ كلَّ عیب یُنفر أحدَ الزوجین من الآخر ولا یحصل به مقصودُ ا"

:أن النبي يوقد رو -
"يّ دلَّسْتُمْ عل: ها وقالفردَّ ؛)٢(بیاضاً )١(من بنى بَیَاضَه فوجد بكشحهاامرأةتزوج "

.خاصرتها: كشحها)(١
.برصاً : بیاضاً )(٢



) مـَن تخَتْـَار؟(

٢٤

:ملاحظات
إنه لم یشترط السلامة من تلك :ولا یقال،إذا كانت هناك عیوب خفیة فلابد أن تذكر للطرف الآخر.١

.اً شرطكالمشروط ف علیه والمعروف عرفاً تعارَ ن هذا من المُ لأ؛العیوب

.إن رضي أحد الطرفین بالعیب سقط حقه في الفسخ.٢

ن به عيب؟ هل تمُنع المرأة إذا رضيت بمَ .٣
.لا یمنع الرجل ولا المرأة من الإقدام علیها إلا في الجنون والجذام وأشباههما:الجواب

كالرتق والقرن والفَتَق والباسور –خاصة مع التقدم الطبي –تها العیوب التي یمكن علاجها وإزال.٤
.فإنه لا یثبت به الفسخ بشرط أن لا یطول العلاج بحیث تفوت مصلحة النكاح،ونحو ذلك...والناصور

)القضاء( ه إلي الحاكم وأما إذا تنازعا فمردّ ،فسخ النكاح یكون بین الطرفین عند التراضي.٥
ةتیمیابن وهذا ما قاله 

-على الصحیح-ولها نصف المهرإن كان الفسخ قبل الدخول فلا مهر لها إن كان العیب فیها، .٦
وأما إن كان بعد الدخول؛ وجب لها المهر كاملاً، سواء كان العیب ، )الشرح الممتع(" إن كان العیب فیه

كان عالماً أو الزوجة إن كان ن غره وهو الولي إن مَ ىرجع المهر علفیها فإن كان العیب فیها أو فیه، 
فالأمر یحتاج -الولي جاهلاً، أما إن كانت الزوجة هي الأخرى جاهلة كأن یكون برص في ظهرها مثلاً 

"إلي نظر
أن عمر"رواءالإ "والبیهقي و وضعفه الألباني في "الموطأ"الإمام مالك في أخرج-
صاب منها فلها المهر بما أ،أو بَرَصأیما أمرأة غَرّ بها رجل بها جنونٌ أو جذامٌ ":قال

".هرَّ وصداقُ الرجل علي من غ

وصححه الأرناؤط عن علي بن أبي طالب"المصنف"البیهقي وعبد الرزاق في أخرجو 

نكحت وبها بَرَص أو جُذامٌ أو جنون أو قرن فزوجها بالخیار ما لم امرأةأیما ":قال
".من فرجهافلها المَهْرُ بما استحلّ ن مسَّها، إن شاء أمسك، وإن شاء طلق، وإ یمسَّها



) مـَن تخَتْـَار؟(

٢٥

إذا كان ولیُّها الذي أنكحها هو أبوها أو أخوها أو ،وإنما یكون ذلك غُرْماً علي ولیها لزوجها":قال مالك
ن یرى أنه لا یعلم أما إذا كان ولیها الذي أنكحها ابنَ عمِ أو ابنَ العشیرة ممَّ ،ى أنه یعلم ذلك منهارَ من یُ 

."فلیس علیه غرم وترد تلك المرأة ما أخذته من صَداقها ویترك لها قَدْرَ ما تُسْتَحلُّ به،ك منهاذل

:ختلف العلماء في فسخ النكاح بالعیب علي أقوالا.٧
.لا یفسخ النكاح بعیب البتة:قال الظاهریة:  الأول

:واختلفوا في تحدید هذه العیوب،یفسخ بعیوب معینة:الثاني
فقطة الجَبَّ والعُنّ (:الحنفیة.(
الجنون والبرص والقرن والجَبِّ والعُنة( : الشافعي ومالك(
مقطوع الخصیة(يِّ صِ الفتق واستطلاق البول والناسور والباصور والخَ وزاد علیه)ما سبق(:أحمد(

.وكون أحدهما خنثي)مسلول الخصیة(والسَّل

فإنه یوجب ،صل به مقصود النكاح من الرحمة والمودةل عیب ینفر الزوج الآخر منه ولا یحكُّ :الثالث
وأما من قال بالاقتصار علي عیبین أو ستة أو سبعة أو ":ثم استطرد قائلاً الخیار كما قال ابن القیم
وكونها مقطوعة ،فالعمى والخرس والطرش،لها فلا وجه لهى منها أو مساوي ثمانیة دون ما هو أول

وهو منافٍ ،والسكوت عنه من أقبح التدلیس والغش،اهما من أعظم المنفراتالیدین أو الرجلین أو إحد
."إنما ینصرف إلي السلامة فهو كالمشروع عرفاً ) بدون تقید بعدد معین من العیوب ( للدین والإطلاق 

:"زاد المیعاد"كما في وقال أیضاً 
."ب دون عیبعلم أنهم لم یخصوا الرد بعی؛ل فتاوى الصحابة والسلفومن تأمَّ "

"الشرح الممتع"في ابن عثیمینحه أیضاً وهذا ما رجَّ 

:وبهذا سنضطر للتعرض إلي مسألة الفحص الطبي قبل الزواج من ناحية الشرع
نحدر فیه مستوى الأمانة والصدق في الإخبار استجد في هذا العصر الذي اإن الفحص الطبي أمر 

الطبیة للتأكد من الاحتیاطاتفتتخذ ،الإقدام علي الزواجعن معایب النفس الجسدیة والنفسیة قبل 
بمعرفة الأمراض ىلون علي الزواج علي عمل الفحوصات التي تعنقبِ بحیث یقدم المُ ،سلامة الزوجین

أو ،والعادات الیومیة التي ستؤثر مستقبلاً علي صحة الزوجین المؤهلین،الوراثیة والمعدیة والجنسیة
.نجابعلي الأطفال عند الإ



) مـَن تخَتْـَار؟(

٢٦

:الرأي الطبي في هذا الفحص
:لة الفحص الطبي قبل الزواج سلبیات وإیجابیات یمكن تلخیصها فیما یليأبرز الرأي الطبي أن لمسأ

:إيجابيات الفحص الطبي-أ
تعتبر الفحوص الطبیة قبل الزواج من الوسائل الوقائیة الفعالة جداً في الحد من الأمراض الوراثیة .١

.والمعدیة الخطیرة

،والتقلیل من نِسَبْ المعاقین في المجتمع،تشكّل حمایة للمجتمع من انتشار الأمراض والحد منها.٢
.وبالتالي من التأثیر المالي والإنساني علي المجتمع

وعدم انتقال الأمراض الوراثیة التي ،محاولة ضمان إنجاب أطفال أصحاء سلیمین عقلیاً وجسدیاً .٣
.إلیهمیحملها الخاطبان أو أحدهما 

علماً بأن وجود أسباب العقم في أحد ،تحدید قابلیة الزوجین المؤهلین للإنجاب من عدمه إلي حد.٤
.الزوجین قد یكون من أهم أسباب التنازع والاختلاف بین الزوجین

التأكد من عدم وجود عیوب عضویة أو فسیولوجیة مَرَضیة تقف أمام الهدف المشروع لكل من .٥
.العلاقة الجنسیة السلیمة منهماالزوجین من ممارسة 

مما له دور في إرباك ،التحقق من عدم وجود أمراض مزمنة مؤثرة علي مواصلة الحیاة بعد الزواج.٦
.استقرار الحیاة الزوجیة

وعدم تضرر المرأة أثناء ،ضمان عدم تضرر صحة كل من الخاطبین نتیجة معاشرة الأخر جنسیاً .٧
.انها بالزوج المأمولالحمل وبعد الولادة نتیجة اقتر 
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٢٧

:سلبيات الفحص الطبي-ب
قد یؤدي هذا الفحص إلي الإحباط الاجتماعي كما لو أثبتت الفحوصات أن هناك احتمالاً لإصابة .١

وفي ،مما یسبب لها ضرراً نفسیاً واجتماعیاً ،طلع علي ذلك الآخرونرطان الثدي واالمرأة بالعقم أو بس
.مور الطبیة تخطئ وتصیبهذا قضاء علي مستقبلها خاصة أن الأ

یجعل هذا الفحص حیاة بعض الناس قلقة ومكتئبة ویائسة إذا ما تم إخبار الشخص بأنه سیصاب .٢
.بمرض عُضال لا شفاء له

وهي لیست دلیلاً صادقاً لاكتشاف الأمراض ،نتائج التحلیل احتمالیة في العدید من الأمراضىثم تبق.٣
.المستقبلیة

.حوصات البعض من فرصة الارتباط بزواج نتیجة فحوصات قد لا تكون أكیدةقد تحرم هذه الف.٤

خاصة إذا علمنا أن الأمراض الوراثیة التي صنفت تبلغ أكثر من ؛ثم قلما یخلو إنسان من أمراض.٥
.مرض وراثي٣٠٠٠

.أن التسرُّع في إعطاء المشورة الصحیة في الفحص یسبب من المشاكل بقدر ما یحلها.٦

یُساء للأشخاص المُقدِمین علي الفحص بإفشاء معلومات الفحص واستخدامها استخداما ضاراً وقد.٧
).نظر مستجدات فقهیة لأسامة الأشقرا(

الفحص الطبي قبل الزواجفهذا هو ملخص الرأي الطبي في عملیة.
فما هو موقف الشريعة من ذلك؟ وهل يجوز إلزام المقبلين علي الزواج بإجرائه؟: س

:الرأي الشرعي في الفحص الطبي قبل الزواج
لما تمیز به المسلمون الأولون من الأمانة في ،لا شك أنه لم تكن هناك حاجة لبحث هذه المسألة قدیماً 

،عدم وجود التقدم العلمي الذي یمكنهم من إجراء هذا الفحص من جهة أخرىول،الإخبار عن العیوب
:وأما العلماء المعاصرون فلهم في هذه المسألة اتجاهان
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٢٨

:الاتجاه الأول
ومأخذه أنه ینافي إحسان ،ابن بازن رأى هذا العلاّمة وممَّ ،منع هذا الفحص وأنه لا حاجة إلیه

.یعطي نتائج غیر صحیحةوأن هذا الفحص قد،الظن باالله
.)م١٩٩٦یولیو ١٢/ ٥٩٧العدد:جریدة المسلمون(

:الاتجاه الثاني
ورأوا أنه لیس فیه ما یتعارض مع ،وبهذا قال الأكثرون،جائز ولا یتعارض مع الشریعة الإسلامیةأنه 

.لأنه درب من الأخذ بالأسباب؛ما یتعارض مع الثقة بااللهولا ،الشرع
):والحدیث عند البخاري(حین وقع الطاعون بالشام وقد قال عمر -
"أفرُّ من قدر االله إلي قدر االله"

:ولعل هذا هو الأقرب مع بعض التحفظات ویمكن الاستدلال علي جوازه بما یأتي
،ضافرت النصوص علي الاهتمام بها والدعوة إلي رعایتهاأن حفظ النسل من الكلیات الخمس التي ت.١

]٣٨:آل عمران[}بةً إنَِّك سميع الدعاءقاََلَ رب هب لي من لَّدنْك ذُريةً طَي:}وقد قال ذكریا 

]٧٤:الفرقان[}ينٍ ربنا هب لَنا من أَزْواجنِا وذُرياتنا قُرة أَع{:ودعا المؤمنون ربهم

.فلا مانع من حرص الإنسان علي أن یكون نسله صالحاً غیر معیب ولا مشوَّه

أبو داود أخرجفقد ،علي اختیار الزوج زوجته من عائلة تُعرف بناتها بالإنجابحث النبي .٢
:قالأن النبي بسند صحیح عن معقل بن یسار

".ر بكم الأممفإني مكاث؛وا الودود الولودجُ وَّ تزَ "
.مما یدل علي أهمیة عنصر الاختیار علي أسس صحة النسل والولادة المستقبلیة

وهذا یوجب الفسخ؛لأنه لو تزوجها الرجل وبها عیب فهذا من باب الغرر.٣
:قالالإمام مالك وعبد الرزاق والبیهقي عن عمرأخرجفقد 

،فلها المهر بما أصاب منها؛برصبها جنون أو جُذام أو،رَّ بها رجلغةأیُّما امرأ"
".ن غرَّه مَ ىوصداق الرجل عل
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وهو في لحدیث أبي هریرة؛الأدلة التي حثت علي النظر للمخطوبة ومعرفة العیوب.٤
فإن في أعین ،نظر إلیهاا:فقال له النبي ،امرأةأن رجلاً خطب ":"صحیح مسلم"

".الأنصار شیئاً 

:البخاريكما عند كقول النبي: صابین بالأمراض المعدیةالماجتنابالأدلة العامة في .٥
".رض علي المُصِحَّ مْ لا توردوا المُ "
".وفرَّ من المجذوم فرارك من الأسد":كما عند البخاري أیضاً وقوله -

.وهذا لا یعلم إلا بالفحص
.العامة في النهي عن الضررالأدلة .٦

بل هو موافق ،بأن الفحص الطبي قبل الزواج لا یعارض الشریعة":م یمكن القولومما تقدَّ -
فإنه –وخصوصاً في حالة انتشار الأمراض -وعلیه فإذا رأى ولي الأمر إلزام الناس به،لمقاصدها

.تأثیر في صحة العقد شرعاً وإن كان لیس لهذا الفحص،یجوز ذلك من باب السیاسیة الشرعیة

أما بالنسبة للتحفظات فهي:
وإنما تضبط بالحاجة ،إلیهاماسة الناس علي إجراء الفحوصات التي لا حاجة لا یُجْبَرینبغي أن -أ

وحتى لا تكون ، وبما یتعلق بالأمراض الضارة بمستقبل الزواج من غیر توسُّع یرهق كاهل الناس بتكالیفه
.وذریعة لابتزاز الناس والإضرار بهمهذه الفحوصات أداة 

لئلا تتخذ ؛لابد للأطباء القائمین علي هذه الفحوصات من الحفاظ علي أسرار الناس ومعایبهم-ب
.ذریعة للإفساد

عوداً على ذي بدء

):شديدة الغيرة( حذر من المرأة الغيراءا-٤
جُ في صدر صاحبتها ناراً تشعِلُ إلا أن المذموم منها تلك ال،فالغیرة موجودة في غالب النساء تي تتأجَّ

نظر كیف وا،فتحیل حیاة الأسرة إلي جحیم لا یطاق؛جیوشَ الظنون والشكوك كلَّ آن والشكوك كلَّ آن
أن هذا یؤثر لأم سلمة أن یذهب عنها الغیرة لمّا أعلمته أنها شدیدة الغیرة ولعلم النبي دعا النبي 

.علي استقرار الحیاة الزوجیة
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:الإمام أحمد بسند صحیح عن أم سلمة قالتأخرجفقد -أ
ثم ،اللهم أجرني في مصیبتي واخلفني خیراً منه: وقلتُ لمّا توفّي أبو سلمة استرجعتُ "

ستأذن عليا؛نقضت عِدَّتيافلما من أین لي خیراً من أبي سلمة؟:قلتُ ،نفسيىرجعت إل
فوضعت ،وأذنِتُ له)بهغُ ما یُدبَ (یدي من القَرَظِ فغسلت ،ليوأنا أدبغُ إهاباً االله رسول

یا : قلت،فلما فرغ من مقالته،فخطبني إلي نفسه؛له وسادة أدمٍ حشوها لیف فقعد علیها
فأخاف أن ؛شدیدةةامرأة فيَّ غَیْر يولكن،ما بي أن لا تكون بك الرغبةُ فيَّ رسول االله 

،وأنا ذات عیال،)أي مسنة(مرأة قد دخلتَ فيَّ السنُّ وأنا ا،مني شیئاً یُعذِّبني االله بهىتر 
فأدعو":وفي روایة النسائي-عنكأما ما ذكرتِ من غَیرتك فسوف یُذهبها االله :فقال
وأما ما ،فقد أصابني مثلُ الذي أصابك،وأما ما ذكرتِ من السنّ -"فیُذهبَ غیرتكاالله 

قالت أم ،فتزوجهافقد سلمتُ لرسول االله : تقالعیالي، العیال فإنما عیالكِ ذكرتِ من 
".فقد أبدلني االلهُ بأبي سلمة خیراً منه رسول االله : سلمة

:النسائي  بإسناد صحیح عن أنس ابن مالكأخرجو -ب
".إن فیهم لغَیْرةً شدیدة: ألا تتزوج من نساء الأنصار؟ قال،یا رسول االله:قالوا"

شكوك              تشعل المحبة         إذا ما ارتُكبتْ محارم االلهتدمر نتیجة ال

بل وقد تُستملَح أحیاناً ،أما الغیرة المعتدلة التي لا تتسلط علي صاحبتها فهي مقبولة:
:قالالبخاري عن أنس بن مالك أخرجفقد -
ي أمهات حدإفأرسلت إلیه )وفي روایة عائشة(عند بعض نسائه كان رسول االله "

في فضربت التي هو ،فیها طعامةبصَحف)وفي أخرى صفیة،في روایة أم سلمة(المؤمنین
ثم جعل ة،فِلَق الصحففجمع رسول االله ،نفلقتْ ة فافسقطت الصحف؛بیتها ید الخادم

، ثم حبس أُمُّكمغارتْ أُمُّكم، غارتْ : ویقولة،یجمع فیها الطعام الذي كان في الصحف
،التي كُسرت صحفتهاىفدفعها إل،من عند التي هو في بیتهاةأتُيِ بصحفىالخادم حت

".وأمسك المكسورة في بیت التي كسرتها

الغیرة

المحمودة المعتدلة المذمومة



) مـَن تخَتْـَار؟(

٣١

 فهي التي تكون إذا ما اُرتكبت محارم االله( وأما الغیرة المحمودة:(
:قالأن رسول االله البخاري ومسلم من حدیث أبى هریرة أخرجفقد -
".وإن غیرة االله أن یأتي المؤمن ما حرَّم االله علیه،لمؤمن یغاروإن ا،إن االله یغار" 

:ولا تقنع بما قسُم لهاىلا ترض،حذر المرأة التي تشتكي دائماً حالهاوا-٥
فهذه المرأة شُؤم علي زوجها تفضحه في كل مجلس ولا ترضي بحالها فتزید البیتَ هماً ونكلاً وكآبه 

.وغماً وكرباً 
بعدما تزوج إسماعیل جاء ولده إسماعیل أن إبراهیم " :البخاري بسندهأخرج
یصید :وفي روایة–خرج یبتغي لنا : فقالت،امرأتهفسأل ،عُ تركته، فلم یجد إسماعیللیُطا
،: فقالت،ثم سألها عن عیشهم وهیئتهم–لنا  نحن في ضیقٍ وشدة وشكت نحن بشرٍّ
فلما جاء ، یُغیِّر عتبة بابه:وقولي له،أقرئي علیه السلامفإذا جاء زوجُكِ : قال، إلیه

،نعم جاءنا شیخٌ كذا وكذا: هل جاءكم من أحدٍ؟ قالت: فقال،إسماعیل كأنه آنس شیئاً 
أمرني أن .نعم: هل أوصاك بشيْ؟  قالت: قال،وشدةفي جهداأنَّ سألَني عنك فأخبرتهُ ف

أمرني أن أفارقك، ألحقي ذاك أبي وقد: قال، غیِّر عتبة بابك:أقرأ علیك السلام ویقول
ء االله ثم أتاهم بَعْدُ فلم یجده،فلبث عنهم إبراهیم ما شا،بأهلك فطلقها وتزوج منهم بأخرى

وسألها عن عیشهم ؟كیف أنتم: خرج یبتغي لنا، قال: قالت،فدخل علي امرأته فسألها عنه
،اللحم: مكم؟ قالتما طعا: فقال،تعالىاالله ىنحن بخیرِ وسعة وأثنت عل: فقالت،وهیئتهم

اللهم بارك لهم في طعامهم وشرابهم، فإذا جاء زوجك : قال،الماء: فما شرابكم؟ قالت: قال
هل أتاكم من أحد؟ : فلما جاء إسماعیل قال، فأقرئي علیه السلام ومُریه یُثبت عتبة بابه

كیف أتانا شیخٌ حَسَن الهیئة وأثنت علیه فسألني عنك فأخبرته، فسألني .نعم: قالت
یقرأ علیك السلام ویأمرك أن .نعم: بشيْ؟ قالتفأوصاكِ : قال، فأخبرته أنّا بخیر؟عیشنا

".ذاك أبي وأنت العتبة وأمرني أن أمسكك : قال،تثبت عتبة بابك
:قال رجل لزوجته

ولا تنطقي في سَوْرتي حین أغضبُ تيالعفو مِنِّي تستدیمي مودخذي 
بُ ـالمُغَیَّ كیف نـــدریتلا تإنكِ ـــفرةً ـمالدُّفِّ نقرك رینيــــتنقولا 

بُ ـلـتقوالقلوبيـــلبـــقاكـــــویأبولا تكثري الشكوى فتذهب بالهوى
یذهبُ الحبُّ یلبث لم اجتمعاإذا فإني رأیت الحبَّ في القلب والأذى
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:احذر المرأة كثيرة العتُب-٦
:بنته فقالأوصى عبد االله بن جعفر بن أبي طالب ا

إیاك والغیرة فإنها مفتاح الطلاق، وإیاك العتب فإنه یُورث البغضاء، وعلیك بالكحل فإنه أزین الزینة، "
"وأطیب الطیب الماء

:ق فيهر وتخضع بالقول وتترقحذر التي تتكلم مع الرجال بتكسُّ او-٧
فتتحرك الشهوة في ؛إذا كانت المرأة منهیة أن تضرب برجلها الأرض حتى لا یُسمع صوت خلخالها

:وقد قال تعالى،فصوتها أقرب إلي الفتنة من صوت خلخالها،قلوب بعض الرجال
}ي فالَّذ عْطملِ فَيَباِلْقو نفَلاَ تخَْضَع ُتناء إِنِ اتَّقَيسالن نم دَكأَح ُتنلَس بِياء النسا نيلاً مَقو ْقُلنو ضرم وفاً ي قلَْبِهرع{

]٣٢:الأحزاب[

:"تفسیره"في قال ابن كثیر 
ونساء الأمة تبعٌ لهنهذه آداب أمر االله تعالى بها نساء النبي "
."أنهن لا یخضعن بالقول)فالعبرة بعموم اللفظ ولیس بخصوص السبب(

:ولهذا قال تعالى؛یعني بذلك ترقیق الكلام إذا خاطبن الرجال: قال السدي وغیره
]٣٢:الأحزاب[}فَيطمْع الَّذي في قلَْبِه مرض وقلُْن قوَلًا معروفاً{

اطب الأجانب بكلام لیس هذا أنها تخىومعن،قولاً حسناً جمیلاً معروفاً من الخیر": قال ابن زید
."الأجانب كما تخاطب زوجهاالمرأةأي لا تخاطب ،ترقیقیم و ترخفیه 

:"تفسیره"في وقال القرطبي 
ولا یكنَ ، وكلامهن فصلاً،فأمرهن االله أن یكون قولهن جزلاً ،لا تلنّ القول:أي} فلََا تخَْضَعن باِلْقوَلِ{"

فنهاهن عن مثل ؛مثل كلام المریبات والمومسات،یم الصوت ولینهخكنساء العرب في مكالمة الرجال بتر 
}وقلُنْ قوَلاً معروفاً {تشوف لفجور وهو الفسق والغزل:أي}فَيطمْع الَّذي في قلَْبِه مرض{ذلك 
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:وقال السعدي
لكن ،فیه في الأصل مباحفإن الخضوع بالقول واللین ،وهذا دلیل علي أن الوسائل لها أحكام المقاصد

ولهذا ینبغي للمرآة في مخاطبة الرجال أن لا تلین لهم بالقول ،المحرم مُنع منهىبما كان وسیلة إل
:دفع هذا بقوله،ولما نهاهن عن الخضوع بالقول فربما توهم أنهن مأمورات بإغلاظ القول-

."كما أنه لیس بلین وخاضع،غیر غلیظ ولا جاف:أي،}وقلُْن قوَلًا معروفًا {

الصلاة لذا فإن التسبیح في؛مه الإسلامالفتنة بالمرأة حرَّ فكل ما یدعو إلى
.للرجال والتصفیق للنساء

وفي روایة عند ،وسهل ابن سعد البخاري من حدیث أبي هریرةأخرجفقد -
".لْیُصَفق النساءإذا شيء في الصلاة فلیسبح الرجال و ":البخاري ومسلم أن رسول االله 

:قال الحافظ
لما یخشى من ،ن منع النساء من التسبیح لأنها مأمورة من خفض صوتها في الصلاة مطلقاً أوك"

والذكر ،والعمرةوكذلك في التلبیة في الحج ،ومنع الرجال من التصفیق لأنه من شأن النساء،الافتتان
جمع علیه ، هذا ما أتخفض صوتها وتسمع نفسها فقطعلى المرأة أن ینبغيوغیر ذلك ...وقراءه القرآن

.السلامةنسأل االله ؟وغیر ذلك...الاختلاطوأماكنفكیف في الأسواق ،العلماء
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حذر هذه الأصناف من النساءوا
:لا تنكحوا من النساء ستة:قال بعض العرب

).ولا شدَّاقة-قةولا برَّا–ولا حدَّاقة –ولا حنَّانة –ة ولا منَّان–ةلا أنَّان(
.فنكاح المتمارضة لا خیر فیه؛وتعصب رأسها كل ساعة،فهي التي تكثر الأنین والتشكي:أما الأنَّانة

.فعلت لأجلك كذا وكذا:فتقول،التي تمن علي زوجها:انةالمنَّ و
.فتضیع حق هذا الزوج،أو ولدها من زوج آخر،التي تحن إلي زوج آخر:الحناَّنةو
.فتشتهیه وتُكلَّف الزوج شراءه،كل شيء بحدقتهاىالتي ترمي إل:ةقاالحدَّ و
:تحتمل معنیین:البرّاقةو

.نه لیكون لوجهها بریقیأن تكون طول النهار في تصقیل وجهها وتزی:أحدهما
.الطعامىأن تغضب عل:الثاني

)٢/٥٢٧: عودة الحجاب(.وهي كثیرة الكلام:الشدَّاقةو

:قالالترمذي بسند حسن أن النبي أخرجوقد -
، والمتفیهقون،والمتشدقون،الثرثارون:وإنَّ أبغضكم إليَ وأبعدكم مني مجلساً یوم القیامة"

".ون رُ بِّ كَ تَ المُ : قالفما المتفیهقون؟،قد علمنا الثرثارون والمتشدقون،یا رسول االله: قالوا

):المختلعة، والمُباریة، والعاهرة، والناشز( :ح أربعاً لا تنك:وقیل
.هي التي تطلب الخُلع كل ساعة من غیر سبب:أما المختلعة

).مثلاً ....لي بنت أخت تفعل كذا( المفاخرة بأسباب الدنیا ،المباهیة بغیرها:المباريةو
}ولاَ متَّخذَات أَخدانٍ {:اوهي التي قال االله عنه،سقة التي تُعرف بخلیل وخَدَنالفا:العاهرةو

]٢٥:النساء[

.من الأرضالعالي: والنشز،التي تعلو علي زوجها بالفعال والمقال:الناشزو

التي تدخل علي الرجال لا و ،ولا الجریئة علي الرجال،كلامكثیرة الغضب، ولا كثیرة الولا تنكح 
وإیاك وسیئة ،فإنها ستجلب علیك أحزاناً وهموماً وكروباً ؛بدعوى الشجاعة الأدبیة وقوة الشخصیة

.الخلق فإنها تملأ البیت حزناً وكآبة وهماً وغماً وكرباً 



) مـَن تخَتْـَار؟(

٣٥

)وصية أُم لابنتها(وصية غالية 
: ها حین زُفَّت إلي زوجها فقالتأوصت أمامة بنت الحارث ابنت

إن الوصیة لو كانت تتُْرَك لفضل أدبٍ، أو لتَقَدُّم حسبٍ؛ لزویت ذلك عنكِ، ولأبعدته منكِ، ...أي بنية"
ولكنها تذكرة للغافل، ومعونة للعاقل 

؛ كنت أغنى الناس عن إلیهالو أن امرأة استغنت عن زوج لغنى أبویها، وشدة حاجتهما...أي بنية
نَّ خُلِقَ الرجالُ لك، ولكن النساء للرجال خُلِقْن، ولهُ ذ

إنكِ قد فارقتِ الحمى الذي منه خرجتِ، وخلفت العش الذي فیه درجتِ، إلى وكرٍ لم ...أي بنية
تعرفیه، وقرینٍ لم تألفیه؛ فأصبح بملكه علیك ملیكاً، فكوني له أَمَةً؛ یكن لك عبداً وشیكاً،

:كن لك ذخراً واحفظي له خصالاً عشراً ت
فإن في القناعة راحة القلب، والمعاشرة بحسن السمع والطاعة،،بالقناعةحبةصفال:أما الأولى والثانية

. وفي حسن المعاشرة مرضاة للرب
فالمعاهدة لموضع عینیه، والتَّفَقُّد لموضع أنفه، فلا تقع عیناه منكِ على قبیح، :وأما الثالثة والرابعة

طیب ریح ولا یشم منك إلا أ
فإن حرارة الجوع ملهبة، ،فالتعاهد لوقت طعامه، والتَّفَقُّد لحین منامه:وأما الخامسة والسادسة

وتنغیص النوم مغضبة 
فالاحتراس بماله، والإرعاء على حشمه وعیاله، وملاك الأمر في المال حسن :وأما السابعة والثامنة
التدبیر التقدیر، وفي العیال حُسن 

،فلا تَفْشَین له سرا، ولا تعصین له أمراً، فإنكِ إن أفشیت سرَّه لم تأمني غدره:عة والعاشرةوأما التاس
وإن عصیتِ أمرَه أوغرتِ صدرَه، واتقي مع ذلك كله الفرح إذا كان ترحاً، والاكتئاب إذا كان فرحاً، فإن 

شد ما یكون لك إكراماً، وأشد ما تكونین له إعظاماً أالأولى من التقصیر، والثانیة من التكدیر، وأشد ما
تكونین له موافقة أطول ما یكون لك مرافقة، واعلمي یا بنیة أنكِ لا تقدرین علي ذلك حتى تؤثري رضاه 

اهــــ". اهللالخیر وأستودعكِ على رضاك، وتقدمي هواه على هواك فیما أحببت أو كرهتِ، واالله یضع لكِ 
) ٧٨-٧٤ص: أحكام النساء لابن الجوزي(



) مـَن تخَتْـَار؟(

٣٦

...وبعد
فهذا آخر ما تیسَّر جمعه في هذه الرسالة 

أن ینفـع بهـا نسأل االله أن یكتب لها القبول، وأن یتقبَّلها منَّا بقبـول حسـن، كمـا أسـأله 
.إنه ولي ذلك والقادر علیه......إخراجها ونشرهاىمؤلفها وقارئها، ومَن أعان عل

هذا وما كان فیها من صواب فمن االله وحده، وما كـان مـن سـهو أو خطـأ أو نسـیان فمنِّـي 
ومن الشیطان، واالله ورسوله منه براء، وهذا بشأن أي عمل بشري یعتریه الخطأ والصواب، 

واباً فادعُ لي بالقبول والتوفیق، وإن كان ثم خطأ فاستغفر لي فإن كان ص
عیب فیه وعلان لاجلّ مَ وإن وجدت العیب فسد الخللا

فاللهم اجعل عملي كله صالحاً ولوجهك خالصاً، ولا تجعل لأحد فیه نصیب
.والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات

.وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمین، وصلّى االله على نبینا محمد وعلى آله وصحبه أجمعین
.........أعلى وأعلمتعالىهذا واالله

سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إلیك


